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 لخصم
   

ذا ـهـفية لـالوص ةرـلال النظــن خـلة مــه جمــالمسند إلي ءيــألة ,وهي مجـــى بيان مســـذا البحث إلـــيهدف ه

ند ـا : المسـمـه يسينـين رئنــى ركـة علـربيـلة العـالجم ومـتق، إذ  لةـر الجمـن عناصـيس مـرئـصر الـالعن

 ا.ـناء عنهـن الاستغـكـلات يمـضـا فـمـواهــا سـديرا  , ومــو تقأ ا  ــفظـا لـلة منهـد للجمـــه , ولابـيـند إلـوالمس

ة , ـلـون جمـيك ن  ن أـكـردا , أي : لا يمـفـ ملا  ون إـيكه لا ـيـلند إـسـالم ن  دهم أـواعـي قـاة فـرر النحـد قــوق     

 م .ـهدنــتنع عـل ممــو الفعلة أـناد للجمـالإسـف

أو ـق ل مطلـناد بشكــذا الإســان هـواء أكــلة سـه جمـيـند إلـي المسـيأت ن  از أـن أجـاة مــن النحـنالك مـه ن   ألا  إ

 .ل ـن الفاعـبا  عـم نائلا  أـاعـدأ , أم فـيه مبتـند إلـذا المســان هـواء أكـرط وسـبش

ة ـارجـاة خـا النحـدهـة , وعـلموا اللغـا متكـوردهة أـصيحـوص فـى نصـلة علـلجمـناد لـاز الإسـن أجـد مـواعتم

ن ـسم مـراء قـتقـلى اسـده عـواعـت قـذي ب نيـوال يـربـحو العـا النــي عليهــني ب  ـايير التـد والمعـواعـن القـع

 ا.ـة كل هـيس اللغـة ولـاللغ
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 ة :ــــتوطئ

،  (1)( (مجموعة من العناصر تحكمها جملة من العلاقات التي تقيمها فيما بينها  ): )هبأن  النظام  ف  يعر  
دة ــوحـبال سمـا يتـمــل ـذا فكــلى هـــاء عــ، وبن (2)( () مجموعة من العناصر المتناسقة ، والمتداخلة )أو هو : 

 : ، والبنية هي(3)وكل نظام هو بنية ونسق   و نظام ،ـــاق ، فهــوالاتس
 ، والنسق هو :  (4)( (تظام الذاتي نلانسق من العلاقات الباطنة وتتصف بالوحدة الداخلية وا ))
 . (5)( (نظام ينطوي على استقلال ذاتي يشكل كلا موحدا . . .  ))

نظام معين تواضع عليه أهل ب من عناصر لغوية ترتبط مع بعضها على وفق والجملة بنية ونسق مرك  
 اللغة في أصل الوضع ، واستنبطها النحاة في قواعدهم .

، وكل بناء تركيبي تتحقق منه  الإسناد  والنظام الأساسي الذي اعتمده علماء النحو في بناء الجملة ، هو 
) )هـ( بقوله : 180ه )ت سيبوي إليه أشار، وهذا ما  إليهالفائدة يقوم على ركنين أساسيين هما : المسند والمسند 

ا، فمن ذلك ، ولا يجد المتكلم منه بد  خر ، وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآ إليههذا باب المسند والمسند 
للفعل من الاسم  ذلك : يذهب عبد الله ، فلا بد   ثلالاسم المبتدأ والمبني عليه ، وهو قولك : عبد الله أخوك ، وم

في الابتداء ، ومما يكون بمنزلة الابتداء قولك : كان عبد الله منطلقا ، خر بد من الآ الأولكما لم يكن للاسم 
 . (6)( (هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده  لأن  ؛وليت زيدا منطلق 
الجملة بنية ثنائية  ة إلى أن  شار لم يذكر مصطلح )الجملة( ، لكن الذي يفهم من كلامه الأ ن  ا  فسيبويه و 

 ( ، فهما شرط قيامها ، ويسمى هذا البناء كلاما .إليهولابد لتركيبها من تلازم )المسند والمسند 
ك لو قلت : فيها عبد الله حسن ) ألا ترى أن  )حسن السكوت عليه ، إذ يقول : ي   واشترط لهذا الكلام أن  
 . (7)( (السكوت وكان كلاما مستقيما 

 حسن السكوت وتمام الفائدة اكتمالافجعل  -الذي ظهر عنده مصطلح الجملة  -هـ( 285ت المبرد ) اوأم  
ن  ) و )لمدلول الجملة ، قال :  ه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت ، وتجب بها لأن  كان الفاعل رفعا ؛ ماا 

 (8)( (الفائدة للمخاطب ، فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء ، والخبر إذا قلت : قام زيد فهو بمنزلة قولك : القائم زيد 
. 

تكون مفيدة ، فقد تفيد ، أو لا تفيد بعكس الكلام  هـ( في تكوين الجملة أن  761ولا يشترط ابن هشام )ت 
التي تقوم بين العناصر التي تتألف  يةالإسناد، فهي تقوم على العلاقة لجملة عنده سواء أفادت أم لم تفدا  أن  إلا  ،

ن   الإسناد  أفاد هذا  ن  إف الإسناد  منها الجملة ، فالكلام والجملة عنده يشتركان في وجود   فهو كلام وجملة ، وا 
 . (9)لم يفد فهو جملة فقط
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ذا عدنا إلى  قاها ، نجدها قد تكونت من مبتدأ وخبر ، وفعل اكلام سيبويه ، والمبرد ، والأمثلة التي سوا 
) الجملة )على هذا التقسيم ، نحو :  أخرى وفاعل ، أي : جملة اسمية ، وجملة فعلية ، ثم أضاف النحاة جملا 

 . (01)((الشرطية ، والجملة الظرفية 
صـنفا : الاسـم ، والفعـل  هـي ا ، إذ تتألف الجملة من عناصـر، درهوهذا التقسيم للجملة بالاعتماد على ص

 وبتركيبهما مع بعضها تكون الجملة ، ولا يختلف النحويون في هذا .
 

 

 

 في الجملة العربية : الإسناد  نظام 

 اسما سواء لا يكون إلا   إليه( ، والمسند  إليهأساس التركيب ومحوره في الجملة هو ) المسند والمسند  إن  
 إليهيكون مسندا ومسندا  الاسم يصلح أن  آخر معنى بأكان مبتدأ ، أم فاعلا ، والمسند يأتي اسما وفعلا ، و 

خبر عنه ، نحو ت   الاسم ما جاز أن   ن  إ) )هـ( : 316يكون مسندا ، قال ابن السراج )ت   أن  والفعل لا يصلح إلا  
تخبر عنه ، نحو قولك : أخوك يقوم ،  ولا يجوز أن  قولك : عمرو منطلق ، وقام بكر ، والفعل ما كان خبرا . 

 . (11)( (، ولا يقوم يجلس   تقول : ذهب يقوم   ، ولا يجوز أن  وقام أخوك ، فيكون حديثا عن الأخ
ليهأشار وهذا ما   ، إذ قال : الإسناد هـ( في حديثه عن ركني 368السيرافي )ت  ا 

المحدث عنه  إليهيكون المسند معناه الحديث والخبر ، والمسند  أن   إليهالمسند أرضى الوجوه في المسند و  إن   ))
ن    ، وذلك على وجهين : فاعل وفعل ، كقولك : قام زيد ، وينطلق عمرو ، واسم وخبر ، كقولك : زيد قائم ، وا 
عمرا منطلق ، فالفعل حديث عن الفاعل ، والخبر حديث عن الاسم ، فالمسند هو الفعل ، وهو خبر الاسم ، 

يكون  ، فمن علامات الاسم والتي تميزه من الفعل أن   (12)((هو الفاعل ، وهو الاسم المخبر عنه  إليهمسند وال
 هـ( : 672)ت  (13)، قال ابن مالك  إليهمسندا 

 . حصل   للاسم تمييز   ومسند              والتنوين والندا وأل   بالجر                        
هـ( : 643فيكونان جملة تامة ، قال ابن يعيش )ت  إليهرابطة ينتظم بوساطتها المسند مع المسند الإسناد و 

على السبيل الذي به يحسن موضع الخبر وتمام  خرى الأق بتعل   لأحدهماب الكلمة مع الكلمة إذا كان رك  ) ت  )
 . (14)( (الفائدة 
 هـ( بأن  538لزمخشري )ت من الخبر ، وقد ذكر ذلك في تعليقه على قول ا عند ابن يعيش أعم  الإسناد و 

ن  ) و )، فقال : خرى الأالمركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الكلام هو  ، ولم يعبر بلفظ الإسناد عبر ب ماا 
، والنهي ، ره مـــن الأمـــــر ر وغيـــيشمل الخبالإسناد  لأن  ؛من الخبر أعم  الإسناد  الخبر وذلك من قبل أن  

ن   خبر مسند وليس كل   والاستفهام ، فكل   كان مرجع الجميع إلى الخبر من جهة المعنى ألا ترى  مسند خبرا ، وا 
 . (15)(عرفه امعنى قولنا )قم( أطلب قيامك وكذلك الاستفهام ، والنهي ف أن  

حكم بشيء على شيء ي   ) هو أن  )ل : ، إذ يقو الإسناد هـ( في 646وكذلك هو قول ابن الحاجب )ت 
الإسناد ، ف(16)((الإسناد موجود وليس بخبر فإن  ،يقصد بذلك إفادة السامع ، لا إخبارا بدليل قولهم هل زيد قائم 

 . (17)( (والإنشائييشمل النسبة التي في الكلام الخبري ، والطلبي ،  )ه )لأن  ؛أعم من الخبر 
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 فهما عماد الجملة ولا تخلو منهما الجملة لفظا ، أو تقديرا . إليه في المسند والمسند لا يقع إلا  الإسناد ف إذاً 
تشكل جملة أو كلاما ، وذلك نحو :  ي فلا يمكن لها أن  الإسنادعدا المركب  خرى الأا المركبات أم  

 (81)لة الاسم الواحدالمركب الإضافي ، والبياني ) وصفي ، توكيدي ، بدلي ( ، والعددي ، والمزجي ، فهذه بمنز 
تشكل جملة ، لعدم توفر  ية ، فهذه المركبات كلها لا تصلح أن  إسناد، والعلاقة في هذه المركبات ليست علاقة 

 . إليهالركنين الرئيسين ، المسند والمسند 
يعني لا ، فهذا سناد لات للإ، أو المكم  بالفضلات ،الإسناد تدخل طرفا في ا تسمية العناصر التي لا أم  

 : ، نحو أحياناً فقد تسد الفضلة مسد العمدة ،لا دور لها في الجملة أن  
وما ، نحو قوله تعالى : ]]  (19) بها إلا   ىالمعنى يتوقف عليها ، أو لا يؤد   ) ضربي العبد مسيئا ( ، أو أن  

 .  (20)[[  وما بينهما لاعبين والأرض   خلقنا السماء  
الأساسين العنصرين  إن   )، إذ )تم ذكره حتمام المعنى ي  أن  فضلة إلا  فقوله ) لاعبين ( حال ، وهو 

 . (21)( ا في هذه الحالة المعينة لاعبين(مسوقان من أجل نفي خلقهم
ي ــــــــــــــوالتحذير فراء ـــــــــــــــا في الإغـــــــــــــكم ،ذف ــــــــــبة الحــــــــــدة واجـــــــالذكر ، والعم وقد تكون الفضلة واجبة

ول ــــــل المفعـــامــــــذف عــــوال حـــض أحـــــي بعـــــــــــما فـــــوك،ء ( ـــــــــاو : ) إياكم والكذب (، و) الله الله في الدمــــنح
 اب  ــــــلأصحا ـــــــ]]فسحق:تعـــــــــالـــــــىوقــــــــــوله ،(ـــــــــــــــربرا آل ياســـــــــــصـــــو:)نح،قـــــــــــطلــــالم

 . (23)هو الفضلة والعمدة محذوفة وجوبافالمذكور هنا    ،  (22)[[ السعير  
ي ليس مستغنى عنه بكل الأحوال . وهذا مرجعه إلى الحدث اللغوي الإسنادفالفضلة أو العنصر غير 

 . (24)النحويعارضا لقواعد النحويين أو النظام م أحياناً المتمثل بالاستعمال الذي يأتي 

ها قرينة معنوية سماها التخصيص ، أي : أن   الإسنادحسان ما انتصب بعد نظام تم ام وجعل الدكتور 
 . (25)تخصص علاقة ما قبلها 

ن  ، و الإسناد لا علاقة لها بأخرى وهناك عناصر  تؤثر في معنى الجملة وهي النواسخ ، نحو : كان وأخواتها ،  ماا 
ن   هو الرابطة الإسناد يظل  )وأخواتها ، إذ ) وأخواتها ، والحروف المشبهة بليس ، ولا النافية للجنس ، وظن   وا 

لا د الإسنالكن  يبين المبتدأ والخبر حتى بعد دخول النواسخ عليها ، وقد تتغير المصطلحات في التحليل النحو 
تغيرت المصطلحات الدالة  ن  ا  البنية الأساسية في الجملة المنسوخة هي المبتدأ والخبر ، و  لأن  ؛يتغير بينها وذلك 

 . (26)( (عليها وفقا للتغير الحادث 
ن  فهذه النواسخ لا تؤثر في النسبة بين ركني الجملة ، و  تؤثر من الناحية الإعرابية على المسند ، أو  ماا 

 ، أو كلاهما . إليهالمسند 
الحروف :  ): )، قال ابن السراج إليهأو مسندا  ، فلا يكون مسندا ،الإسناد والحرف لا يكون أحد طرفي 

لىتكون خبرا ، نحو : من، و  ما لا يجوز أن يخبر عنها ولا يجوز أن   لا  ): )الإسناد ن  فإ ،ا، وعلى وفق هذ(27)((ا 
، ولا حرفين ، ولا اسم وحرف ، ولا فعل وحرف ، من فعلين يتأتىن اسم وفعل ، فلا من اسمين أو م إلا  يتأتى 

 . (28)(( إليه، وهو لابد له من طرفين ، مسند ، ومسند الإسناد تحصل ب ماإن  فادة الإ لأن  ؛ولا كلمة 
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الاسم مع الحرف يعد كلاما  أن  ))هـ( يرى : 377أبا علي الفارسي )ت  هـ( أن  911وقد نقل السيوطي )ت 
 ن  أ: ي جملة فعلية ، أي ـــــة ، هـيالأصلبنية جملة النداء  ن  أذلك ب د  ، ور   (29)(يا زيد (إلى النداء نحو :ة شار في إ

 )هـ( بـ ) أعني ( أو ) أريد ( ، أو ) أدعو ( ، حين قال : )471اني )ت ـــــرجــدره الجــــاب فعل قـــ)يا( نابت من
 في النداء ، نحو : ) يا عبد الله لا  إصلا ، ولا من حرف واسم أه لا يكون كلام من حرف وفعل ن  أمر وجملة الأ

مر كان كلاما بتقدير المضمر الذي هو : أعني ، وأريد ، وأدعو ، و )يا( دليل عليه ، قق الأ( ، وذلك إذا ح  
 . (30)((وعلى قيام معناه في النفس

جملة النداء ليس بجملة فعلية ، ولا اسمية ، ويرى  ن  أ التقدير ، وعد  ومن المحدثين من اعترض على هذا 
نعتبرها من الجمل الفعلية لمجرد تأويل النحاة لها بعبارات فعلية ، وقد سماها جملة غير  ن  أنا لا يمكن ن  أ

 . (31)يةإسناد
ولكنه يختلف  اء ليس جملة فعلية ، أو اسمية ، جملة الند ن  أويتفق الدكتور مهدي المخزومي مع القول ب

حداث فكرة تامة، وهذا غير متحقق إيؤدي إلى  إسناد ساس من أالجملة تقوم على  لأن  ؛معه في اعتبارها جملة 
منادى،فهو يؤدي وظيفة كما تؤدي داة للتنبيه ولفت نظر الأتكون  ن  أ ولا تعد() ياأن  ، و في قولهم:يا عبد الله

 .(32)مثل : ) ألا ( للتنبيه، وظائفخرى الأ دواتالأ
ي وظيفة بمركب لفظي خاص وله دلالة خاصة ، سلوب يؤد  أالنداء  ن  أويعلل عدم اعتبار النداء جملة ، ب

سلوب النداء ، أقامة الفعل مقامه يذهب بالدلالة المقصودة من إ ن  أسلوب بغير هذا اللفظ ، و ى هذا الأولن يؤد  
 . (33)دعو عبد الله ، ويا عبد الله أهناك اختلافا بين  ن  أإلى الخبرية ، و  الإنشائيةالكلام يتحول من  ن  أو 

الواقع بين الإسناد فهو  يالأصلا م  أف أصليغير آخر ، و  أصلي   إسنادعلى قسمين ،  الإسنادويقسم النحاة 
 . (34)المبتدأ والخبر ، والفعل والفاعل 

فيتحقق من عمل المشتقات في الجملة عندما لا يكون المشتق ركنا رئيسا ، أو  يالأصلغير الإسناد ا فأم  
 . (35)ليس بكلام  إليهسند أ  في الجملة فهو وما  أساسا

تسند للكلمة ما  أن  المعنوي هو  الإسناد، ف لفظي  آخر معنوي و إسناد إلى آخر باعتبار  الإسنادويقسم 
،  (37)تسند إلى لفظ الكلمة ن  أ: اللفظي فهوالإسناد  اوأم  ،  الإسنادفي  الأصل، وهذا هو  (63)لمعناها أو مدلولها 

 أن  ممكن الكلم  أقسامكل واحد من  ن  أالكلم من اسم ، وفعل ، وحرف ، أي :  أقساميدخل كل الإسناد وهذا 
 باعتبار لفظه . إليهيكون مسندا 
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 ترتيب عناصر الجملة :   

الذي  الأصلمن خلال قرائن لفظية ، أو معنوية مما يجعل للجملة نظاما هو  الجملة تنتظم العناصر في
 عند بنائها ، ومن هذه القرائن التي تنظم ارتباط عناصر الجملة ، الرتبة . إليهيرجع 

المرتبطة خرى الأتتخذه الوظيفة النحوية بالنسبة للوظائف  ن  أالذي يجب  يالأصلالموقع  )والرتبة هي : )
فالكلمات لا تتوالى  )، ) إليه. وهي تظهر وظيفة الباب النحوي الذي تنتسب (38)( (بها بعلائق نحوية تركيبية 

 . (39)( (ساق تركيبية مطردة وعلاقات شكلية داخلية معقدة لأنفي الجملة على نحو عشوائي بل يخضع ترتيبها 
 وهناك نوعان من الرتب النحوية :    
هذا  موقع الكلمة الثابت متقدما ، أو متأخرا في التركيب الكلامي بحيث لو اختل  ومعناها )):ةرتبة محفوظ_

التي لا يجوز تقديمها وجعلها ثلاثة  الأشياءابن السراج إلى  أشار، وقد  (40)( (الموقع لاختل التركيب باختلاله 
 إليهعلى المتبوع ، المضاف  الأسماءالصلة على الموصول ، وتوابع )الرتبة فيها محفوظة منها : ) إن   عشر إذ

 ةالتي لا تتصرف لا يقدم عليها ما بعدها ، والمشتقات العامل فعالعلى المضاف ، والفاعل على الفعل ، والأ
، فالتقديم يدة ، ولا يجوز تقدمها بواب مق، فالرتبة في هذه الأ (41). . (( .مولها عليها دم مععمل الفعل ، لا يق

 ام  ا  و ،ا يكون منسجما مع القاعدة بحفظ الرتبة م  إفهو  ،والتأخير في الرتبة المحفوظة لا مجال فيه لاختيار المتكلم
 يكون مخالفا للقاعدة . 

 أحياناً متأخرا  ، أو أحياناً قدما موقع الكلمة المتغير في التركيب الكلامي مت ))ر محفوظة : وهي ـــــرتبة غي_
ر محفوظة ــــانت الرتبة فيه غيـــــ، وقد ذكر ابن السراج ما ك أيضاً ى هذه الرتبة ) الحرة ( ـــــ، وتسم (42)( (أخرى
أخير في ـــــم والتـــــلاح التقديـــ، واصط (34)((ان خبرا لمبتدأ ــــــفي فعل متصرف أو ك) كل ما عمل )ه : ـــــــبقول

وظة ، بل البلاغي لا يتناول التقديم والتأخير في الرتب المحف لأن  ؛(44)( (ب ينتظم هذه الرت )لاغيين )ـــمفهوم الب
لكون التقديم والتأخير في الرتب غير المحفوظة اختيارا من حق المتكلم التصرف به  في الرتب غير المحفوظة ؛

 لذلك يدور البحث في علم المعاني حول الرتب غير المحفوظة . ؛ تبعا لما يريده من معان  
ا في اللغات المعربة ، م  أوالرتبة في اللغات غير المعربة هي من يحدد الوظيفة لكل عنصر في الجملة ، 

عراب تأخذ على عاتقها هي الإ أخرى فنرى الرتبة قد منحت عناصر الجملة حرية الحركة بسبب وجود قرينة 
من اللبس متوقفا أحفوظة إذا كان ) قد تدعو الحال إلى حفظ الرتب غير الم)تحديد وظيفة عناصر الجملة ، و 

يكون فاعلا ، وفي  ن  أ، إذ يتعين في موسى  ضرب موسى عيسى، أو نحو: أخي صديقي  وذلك ، نحو: عليها
ها تزيل اللبس وهي ها هنا تعتبر القرينة الرئيسة الدالة على الباب لأن  ؛يكون مبتدأ محافظة على الرتبة ن  أخي أ

 . (45)((النحوي 
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يقدم المبتدأ على  ن  أيقدم المسند على المسند ، أي :  ن  أسمي ، ي الاالإسنادفي الترتيب للمركب  الأصلو 
، والمبني  الأولعليه كلام . . . فالمبتدأ  ليبنىفالمبتدأ كل اسم ابتدئ  )، قال سيبويه : ) الأصلالخبر هذا هو 
 ي : ه أنماطي الاسمي ) المبتدأ والخبر ( على سنادالإ، ويكون ركنا المركب  (46)( (ما بعد عليه 

 مبتدأ + خبر مفرد جامد ، نحو : زيد رجل ، _
 ومبتدأ + خبر مفرد مشتق ، نحو زيد قائم ، _
ومبتدأ + _    أو جار ومجرور ، نحو : زيد أمام الدار ، أو في الدار ،  ظرفومبتدأ + خبر ) شبه جملة ( ،_

 . خبر ) جملة ( ، نحو : زيد يقوم
 إليهيتقدم المسند )الخبر( على المسند  ن  أفيجوز  إليهيتغير هذا الترتيب في المسند والمسند  أن  ويجوز 

 . (47)()تقديما على نية التأخير()الرتبة بين المبتدأ والخبر رتبة غير محفوظة ويكون تقديم الخبر  لأن  ؛)المبتدأ( 
، أي : يجب إليهيتقدم المسند على المسند  ن  أفيه  الأصلالفعلي ، ف يادــــسنالإب ــــب في المركــــا الترتيـــأم  

) الفاعل ( على المسند ) الفعل ( ويبقى فاعلا  إليهيتقدم المسند  ن  أولا يجوز  ؛يتقدم الفعل على الفاعل  ن  أ
، الذين يجيزون  (48)( (وهذا خلافا للكوفيين  )الرتبة في تقديم الفعل على الفاعل من الرتب المحفوظة ، ) لأن  ؛

( على المسند ) الفعل ( مع بقائه )الفاعل إليهيتقدم المسند  ن  أي الفعلي سنادالإفي ترتيب عنصري المركب 
 فاعلا .
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 عناصر بناء الجملة بين المعيارية والوصفية :

 لالأو  ا م  أ، منهج معياري تقليدي ومنهج وصفي استقرائي ، اهج دراسة اللغة تتمثل في منهجينلعل أهم من
ل لما خرج عن القواعد التي ) على فرض القاعدة ، وينأى عن الوصف ويتأو  )فهو المنهج المعياري ، ويقوم 

لم يجد فيها تأويلا مناسبا ولو كان بعيدا ،  حكام شتى التأويلات ، أو يحكم عليها بالشذوذ والقلة إن  إيصوغها ب
لغة يقوم على وصف اللغة ) )ي الذي )ــــج الوصفـــو المنهـــــوه –الأولفهو بخلاف خر ، والآ (49)( (أو مستغربا 

حقائق دون فلسفة ، أو ، ومكان محدد دون اعتبار للخطأ والصواب فيها ، ويصف ال، في زمن محدد(محدودة
 . (50)( (ةالمنطق في تفسيرها ، وتأويل الظواهر اللغوي إقحام، أو محاكمة لها

ن  ، و ،أو الخطأكما هي دون الحكم عليها بالصح  فالمنهج الوصفي يصف اللغة  وصفها كما هي عند  ماا 
ساسا على الحكم أالمعيارية تقوم  ن  أ، على حين ون تعليل لما يحدث فيها من ظواهرالمتكلمين بها ومن د

وافقها كان أو الغلط، فما ها تلتزم بقواعد تتخذها معيارا للصواب لأن  ؛و الخطأ على ما تتناوله من اللغةبالصح، أ
 ، أو غلطا .صحيحا، وما خالفها يعد شاذا، أو قليلا، أو نادرا

 أدواتعرف المنهجين ، لاعتماده على القياس ، والتعليل ، وهما من ه بأن  وقد يوصف النحو العربي 
اشر الاتصال المب )) ن  إالوصفية ، إذ  أدواتالمعيارية ، وكذلك اعتماده في بداياته على السماع والسماع من 

النحو العربي نتيجة لطبيعة  أصولمن أصلًا  أيضاً في ، وقد كان صو صول النحو الأصل من أبالواقع اللغوي 
ى هذا الاتصال د  أساسه النقل ، والرواية ، وقد أالحياة العربية ولطبيعة الحركة العلمية التي نشأت في مناخ عام 

 ن  إ ، وعلى هذا يمكننا القول (51)( (يكون في النحو اتجاه وصفي في تناول كثير من ظواهر اللغة  ن  أإلى 
صولها ثم انتهت في الفترات المتأخرة إلى المعيارية ، أالدراسات اللغوية في العربية قد بدأت وصفية في كثير من 

، ثم  المشافهة(،ة)السماع يالأصللت على استقراء المادة اللغوية من مصادرها عو   الأولوهي في شطرها 
ا في م  أاستنبطت منها القواعد الكلية ، والجزئية ، أي : جعلت القاعدة خاضعة للاستقراء ، وليس العكس ، 

فت والمستجدة ، وتوق  لها المادة اللغوية القديمة ،  وأخضعتا ، إليهبالقواعد التي انتهت  أخذتشطرها الثاني فقد 
 . (52)د ما يصطلح عليه بعصر الاستشهادفي استقرائها عن

ذا كان النحو العربي قد انتهت به الحال إلى  الكثيرين  ن  ، فإمعياريا ، متمثلا بمدرسة البصرة يكون أن  وا 
المنهج الوصفي  أسس ن  وفية تقوم على المنهج الوصفي ، وأدرسة الكمالمدرسة المقابلة لها ، وهي ال أن  يرون 

لو تتبعنا أعمال الكوفيين لوجدناها  )زومي : )ور مهدي المخـــما ، إذ يقول الدكت د  ودة فيها إلى حـــالحديث موج
من كلام العرب  هم العام يقوم على اعتماد المسموعالدرس الحديث فمنهج أصحابقريبة الشبه مما ينادي به 

يكونوا  أن  الكوفيين يمكن  ن  أ ، ويذهب بعضهم إلى (53)(والميل عن تحكيم المقاييس العقلية في القضايا النحوية (
ادا للمنهج الوصفي المعاصر ، إذ يلتقي الكوفيون المنهج الوصفي اللغوي المعاصر في مسألة احترام اللغة ، رو  

اللغوية ، ومستوياته المختلفة ، فلا يفرق بين لغة متكلم ، أو  بأشكالهلمنطوق هذا المنهج يعتد بالكلام ا إن  حيث 
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و غير معاصر ، وفي أي بيئة فترة معاصرا كان ، أ أوأو غير فصيح ، وفي أي زمن فصيحا كان ، آخر 
الكوفيين اعتداد ))فية تمثل المنهج الوصفي الحديث ، فالذي يجعل المنهج الكوفي ، أو المدرسة الكو  (54)لغوية

روح النص اللغوي وجنوحهم عن اتباع التأويلات البعيدة ، والتوجيهات  بالنقل ، وتناولهم القياس تناولا لا يمس  
المنطقي وتعديلهم القواعد حتى تتلاقى مع المسموع ، وتفسيرهم النصوص القرآنية  والإمعانالمتكلفة ، 

ج ـــا المنهــــــالتي يقوم عليه الأسسبرز هذه هي أ(55)(الظاهر ( اد يخالفــــــتفسيرا لا يكخرى الأوالنصوص اللغوية 
وفي ، وهي تختلف عن المنهج البصري الذي يقوم على القياس المنطقي ، وتلتقي مع المنهج الوصفي ــــالك

المنطق في تفسير الظواهر  إقحامالحديث الذي يصف الحقائق ويناقشها دون فلسفة ، أو محاكمة لها ، أو 
 المعيارية . أسسويلها ، فهذا التفسير ، والتأويل ، والتعليل من وتأ

 الأعمال لأن  )) ؛ايكون حكما عام   أن  ذلك لا ينبغي  ن  ، وا  ا مدرسة وصفيةهبأن  مدرسة الكوفة عرفت  إن  
ئل من المدرستين عملوا على الأوا، فالنحاة (56)( (ى لدى أئمة المدرستين اختلط فيها الوصف والتفسير الأول

بشكل مباشر ، أو  الأعرابجمع ما استطاعوا من الكلام العربي من خلال الذهاب إلى البوادي ، والسماع من 
 ))التي وضعوها، الأسسلى حسب هذا الجمع لم يكن كاملا ، ثم صنفوا الكلام المجموع ع أن  ، على غير مباشر

احتراما لكل ما ورد من الكلام  أكثرالكوفيين  أن  في هذه المصنفات ن الخلاف بين البصريين والكوفيين مكوي
القائل والراوي ، وتوافر النظير، أو عدمه، والزمان، والمكان، والشاذ،  كان في الغالب من حيث اأي  العربي 

، فنظرة الكوفيين هي نظرة المنهج الوصفي الحديث (57)((مجهوله، والكثير، والقليل، و والنادر، ومعروف القائل
 ، أو التعليل .بمعايير القلة، أو الكثرة ، أو الشذوذ الأخذالذي ينظر إلى اللغة من حيث هي موجودة دون 

 أن  يشرح ما يقع تحت نظره شرحا وصفيا موضوعيا دون  أن  احث فيه ــــــهم الب )فالمنهج الوصفي )
هذا المنهج  أن  :أي(58)((اللغة لا فرض القواعده وصف هم   ن  ؛لأول جائز وذاك لا يجوزـــــــالقهذا  أن  ي ــــراعــــي

 أن  ويعتمد في المادة المدروسة على الشكل والوظيفة دون من ناحية الباحث على التجرد والموضوعية  ))يعتمد
 . (59)( (خارجة عن اللغة نفسها  أخرى  أفكار ، أي  يدخل في اعتباره

ه الحرص على النحوية وهم   الأحكاما الباحث في المنهج المعياري فيعتمد على القياس في استنباط أم  
ا شاذ الشائع في نظر المعياري ، إم   الأغلبالشائع من الكلام ، وما يخالف هذا  الأغلباطراد القاعدة بناء على 

ذاقليل لا يقاس عليه ،  ام  وا  ، أو ضرورة ،  عندها يكون خطأ ، أو يؤول لكيلا  الأبوابذه لم يجد له بابا من ه وا 
عقلياً ، كما يخرج عن القاعدة المعيارية ، وهو في كل هذا يعمل العقل ، أي : يحاول تفسير الظواهر النحوية 

 لل ، والعامل النحوي .هو الحال في الع
العربي القديم ،إذ جعلوا ر معيارية النحو برز مظاه، والزماني لمتكلمي اللغة من أنيولعل التقسيم المكا

، اس عليهـــــمنه ولا يعتد بكلامه ولا يق الأخذلا يجوز  اوقسم،قاعدة أن  كلامه معيار أو منه و  الأخذ قسما يجوز
ان ــــذ اللســــخ، وعنهم أة العربية ، وبهم اقتدياللغ ) والذي عنهم نقلت)فقال السيوطي:اني ــــالتقسيم المك اأم  ــف
ومعظمه ، وعليه  ،خذأكثر ما أنهم ن هؤلاء هم الذين ع، فإ، وأسدبين قبائل العرب هم قيس، وتميملعربي من ا
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ه لم ن  ين . . . وبالجملة فإ، والتصريف ، ثم هذيل وبعض كنانة ، وبعض الطائيالإعراب، وفي اتكل في الغريب
عمد النحاة العرب إلى لهجات ) )، وبهذا التقسيم فقد (60)( (قط ، ولا عن سكان البراري  يؤخذ عن حضري

 ، بالرغم مما بينها من فروق . (61)(نحو عام ، لها جميعا ( إيجادمتعددة فخلطوا بينها محاولين 
 ريخ لون بدراستهم مراحل متعاقبة من تأفهم يشم ))التقسيم الزماني للمتكلمين اأم  

 . (62)( (، وينتهي بانتهاء ما يسمونه عصر الاستشهاد  الإسلاماللغة تبدأ بحوالي مائة وخمسين عاما ما قبل 
 أن   أساسبالنحاة القدماء إلى وضع قواعد العربية على  أفضىاللغة على قسم من المتكلمين بها قصر  إن  

تخالف ما وضعوه من يواجهوا نصوصا  أن  . فلم يكن بد من غير جائز ا منهاقسمأن  قسما من اللغة جائز ، و 
، ومثلما النحو أبوابوقع الخلاف في  الأساسوعلى هذا  لتأويل والتقدير ، والضرورة ،طرهم ليضقواعد ، مما 

وقع الخلاف بين النظرة المعيارية ، والنظرة الوصفية في كثير من المسائل التي تخص عناصر الجملة ، فقد 
واء سمفردا ،  إلا  لا يكون  إليهد المسن أن  ر النحويون في قواعدهم التي وضعوها ، إذ قر   إليهاختلف في المسند 

من  إليهوقوع الجملة مسندا  أجازنا نجد من  أن  مبتدأ ، أم فاعلا ، أم نائبا عن الفاعل ، إلا   إليههذا المسند  أكان
: هشام بن معاوية الضرير )ت  أمثالا معنويا ، وهم الكوفيون ، إسناد سند إلى الجملة دون قيد ، أو شرط ، وأ

وقوع  أجازمذهب وصفي ، وهناك من  ه بأن  ، والذي يوصف مذهبهم  (63)هـ( وغيرهم 291هـ( وثعلب )ت 209
 . (64)هـ( ، ونسب هذا الرأي إلى سيبويه 207راء )ت مثل : الفبشروط ،  إليهالجملة مسندا 

عليهم  وسواء  ]] الشعر، نحو قوله تعالى:حة من لسان العرب كالقرآن و وقد استندوا إلى شواهد فصي
 و ما فسره ابن يعيش ـــــــوه،(65)[[م لا يؤمنونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم تنذر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم أم لــــــــــــــــــــــــــــــأأنذرت  

ذار وما عطف نلإذار ، فانلإذار ، أو عدم انلإالفعل ههنا في تأويل مصدر والمعنى سواء عليهم ا ))بقوله : 
الجمل  كل   أن  إلى  النحاة بالمفرد ، ويشير الجملة )أأنذرتهم( لأو  ، إذ  (66)( (عليه مبتدأ في المعنى وسواء الخبر 

وقعت مبتدأ ، فهي جملة  إن  فكذلك هي الجملة  (67)تؤول بالمفرد كما يذكر ابن مالك  الإعرابالتي لها محل من 
 لها محل .

 : (68)في الشعر ، قول الشاعر كثير عزة  ومن ذلك
 أريدُ لأنسى ذكر ها فكأنّما           تمثّلُ لي ليلى بكل  سبيل                    

 ، وأشار أبو حيان إلى أن  هذا  (69):)) وضعَ الفعل موضع مصدره ((قال ابن جني
: أريد لأنسى حب ها ، أي : إرادتي ما يسبكه له، قال الخليل في قولعلى إنزال الفعل منزلة المصدر من غير  

كثير في  المبتدأ وقع جملة في اللغة ، وهو أن  : هـ(790ي )ت بويذكر الشاط،أي : مبتدأ وخبره (07)لأنسى حبها 
 ) المبتدأ ( جاء جملة .  إليه، فالمسند  (71)القرآن والكلام العربي 
بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات  ثمّ ) فاعلا ( ، قوله تعالى : ]]  إليهالجملة وقعت مسندا  ن  إومما قيل فيه 

وقال الكوفيون الجملة  ): ) ، قال ابن هشام، فاعلا للفعل بداسجننه(يل، فقد عدت جملة ) (72)[[  هنّ نُ ليسجُ 
 فاعل . هاأن  للجملة على الإسناد ، فأجازوا  (73)((فاعل

 : (74)نحو قول سوار بن المضر ب السعدي و 
 فإن  كان لا يرضيك حتّى تردَّني        إلى ق ط ري لا إخالك راضيا           
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عد  حتى أداة تعليق  -اعلا الذي يشترط وجود معل ق في إجازة مجيء الجملة ف -ذكر ابن جني أن  الفراء 
: لا يرضيك إلا  أن  تردني ، فجعل الفاعل متعلقا على )) حمله الفراء على المعنى ، قال: لأن  معناه: قال، 

 : حتى تردني فاعل للفعل )يرضيك(، أي(75)المعنى (( 
، (76)[[  امنّ  بسلام   اهبط   يا نوحُ  قيل  ]] ) نائبا عن الفاعل ( قوله تعالى: إليها وردت فيه الجملة مسندا ومم  

في موضع رفع  يا، ونوح ) )هـ( : 616البقاء العكبري )ت  أبو، قال جملة ) يا نوح ( نائبا عن الفاعلجعلت  إذ
 . (77)( (لوقوعها موقع الفاعل . . . 

 إجازته ن  جملة وليس فقط مفردا ، وأ إليهيكون المسند  أن  هناك من يجيز  أن  تظهر  وغيرها الأمثلةفهذه 
 النصوص العربية . أفصحوهي واقعة بالفعل في المتكلمون للغة نفسها، أوردهامبنية على نصوص 

بالظاهر  الأخذا ظاهر ما ورد في اللغة من نصوص وهذخذ بجملة أ إليهبمجيء المسند  من يقر   إن  
، ونائبا عن  وا إلى مجيء الجملة مبتدأ، وفاعلاأشار يناسب السماع عند المتقدمين والوصفية عند المحدثين ، إذ 

إلى هذا ضمنا، فعندهم من الكلام وا أشار ولقد .... جملة : خبرا ، وحالا ، وصفةمجيء ال أجازوامثلما  ، الفاعل
 :  (78)ابن مالك ما يكون كلمة، قال 

 .يؤم   قد   بها كلام   وكلمة  م          ع والقولُ  كلمة   هُ واحدُ                             
 الله ، وهذا يمكن اتخاذه  الله ( ، أي : قولي : لا إله إلا  فالكلمة قد يقصد بها الكلام ، نحو : ) لا إله إلا   
 لتسويغ مجيء الجملة بمعنى المفرد . أصلا

، سواء أكان هذا نصا قرآنيا ، أو مثلا عربيا ، أو  إليهن نصوص جاءت فيها الجملة مسندا مما ورد  إن  
ني أذهب من ) فإن  )بذلك ، منهم الدكتور عبد الفتاح الحموز ، إذ قال :  الأخذز قسما من المحدثين إلى شعرا حف  

، ذلك هجــــرا للتــــأويل والتقدير  لأن  اعلا أو مبتدأ . . . ؛ــ، أو الاسمية ، فع الجملة الفعليةوقو  إجازةغير تردد إلى 
 إلا   إليهذلك لا يلجأ  لأن  ؛ورة تدعو إلى حمله على غير الظاهر ، ولا ضر لا للنص القرآني وغيره على ظاهرهوحم

 . (79)( (إذا استعصى الحمل على الظاهر 
، فقد ف النحاة للجملة يعوزه الاستقصاءتصني  أن  ) إلا  )المهيري، إذ قال: الدكتور عبد القادر إليهوذهب 

يقوم  أن  تقوم بوظائف يمكن  هاوأن  ، تنكرأن  المعنى وظيفة لا يمكن  أداءلها في  أن  جانبا من الجمل رغم  أهملوا
 .(80)( (،والجملة الواقعة مبتدأذلك شأن الجملة الواقعة فاعلابها المفرد،
 إليهلهذا العنصر من عناصر الجملة ) المسند  أجازتا، والوصفية عند المحدثين السماع عند القدماء  فإذاً 

 يأتي جملة وليس اسما محضا فقط . أن  ( 
ما وجده جملة ، لكي يتسق  لأو  مفردا ، فقد  إلا  ه لا يكون ن  ، وأجملة إليهبمجيء المسند  من لم يقر   اوأم  

المتكلمين  ن  يعرف بالحدث اللغوي ، الذي يقر بألتفات إلى ما مفترضة التي وضعها النحاة دون الإمع القواعد ال
لون ما وجدوه من نصوص لكي يحافظوا على القاعدة التي وضعت ، وبنيت خذوا يأو  ، فأ أوردوا هذا في كلامهم

ا بما يناسب النظام إليه إعادتهوما يخرج عن هذه القاعدة يحاولون  ها،على استقراء قسم من اللغة وليس اللغة كل  
كان هذا المخالف نصا قرآنيا ،  ن  بشتى التأويلات ، وا   إليهيعود  أن  النحوي الذي وضعوا قواعده ، ومخالفه يجب 

) )النص تبعا للقاعدة وليس القاعدة مستنبطة من النص ،  فأصبحل ليصبح موافقا لما قرره النحاة ، تأو  ه ي  ن  فإ
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، فغلبت  (81)( (وانقلب البحث في النصوص التي تذكر قواعدها إلى البحث في القواعد التي تذكر نصوصها 
النصوص المسموعة والعالية الفصاحة  لأن  ؛، والتسليم له  إليه يمكن الاستكانة القاعدة على النص ، وهذا ما لا

ذاالاستعمال يرده ،  أن  ه ، أو ترد   بالاستعمال ، قال ابن جني  الأخذتعارض القياس مع الاستعمال ، فيجب  وا 
) إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ، ولم تقسه )هـ( في باب تعارض السماع والقياس : 392)ت 

الشيء في الاستعمال وقوى في القياس كان استعمال ما  شذ   ن  ) وا  ): آخر ، وقال في موضع  (82)( (في غيره 
 . (83)(استعماله ( إليهقياسه إلى ما انتهى  لم ينته   ن  أولى ، وا  كثر استعماله 

كريم ، في نصوص فصيحة موثوقة من القرآن ال إليهالجملة وردت مسندا  أن  نخلص مما تقدم إلى 
وليس  فالقواعد مستنبطة من اللغةن في قواعد ،تقن   أن  اللغة استعمال وتداول قبل  ن  وكلام العرب ،وأوالشعر،
 العكس.
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 الخاتمة

 النحو الآتي :نتائج ، وهي على ال لابد من تسجيل بعض في نهاية البحث
إن  نظام بناء الجملة صناعة نحوية ، وخضوع لقواعد النحويين ، وهو يقوم على الأعم  الأشمل من الكلام ؛ *

ن  لم يتوافق مع القاعدة  كون القواعد لم تكن شاملة لكل الكلام العربي ، وما خرج عن هذا البناء يؤيده السماع وا 
ويل ، لأصبح ما يوصف بأن ه خارج عن القواعد في صلب التوجيه النحوي ، ولولا سلطة القواعد والتقدير ، والتأ

 كونه واقعا لغويا .

المشكل هو ورود ) المسند إليه جملة ( ؛ لكونه موضع خلاف بين النحويين ، وخلافهم تحكمه مبادئ المنهج *
ير جملة ، والوصفية تجيز أن  الذي انطلق منه كل فريق ، فالمعيارية تحتم أن  يكون المسند إليه مفردا ، أي : غ

من  يكون غير مفرد ، أي : جملة ، فنتج عن اختلاف النظرتين ما يوحي بالخلاف والاختلاف حول عدد
 . المسائل

الاحتكام إلى الاستعمال ، والأدلة اللغوية المتمثلة بالشواهد الفصيحة من كلام العرب ونثرهم يجنبنا الكثير من *
ه النحويين نحو تيسير النحو العربي في العصر مسائل التقدير ، والتأوي ل ، والتعليل ، وهذا ما يناسب حركة توج 

 الحديث .
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Abstract 

 

 

(Wholesale orthoses mechanism look analytical and descriptive ) 

 

 

The Arabic sentence consists of two parte, the subject and the predicate whether 

started or Qssurved.  

These element are essential in every sentence while any other components are 

adjuncts which can be dispensed away with. 

Grammarians start that the subject should be singular but some start there it 

could be a sentence whether absolute or conditional. 

The study examines the subject as a sentence whether it functions as topic, 

subject or deputy subject.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


